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الوحدة

وحدة المسلمين في البراءة 
من المشركين

  فاطمة نجفي

تعتبـر فريضـة الحـج مـن أهـم القضايـا الدينية 

والسياسـية في الدين الإسـامي المقدس والذي 

يؤديـه كل عـام آلاف الأشـخاص بـكل شـوق من 

جميـع أنحـاء العالـم ومـن مختلف الجنسـيات 

مـن  الوحـي.  أرض  فـي  واللغـات  والأعـراق 

بيـن الواجبـات الدينـة حظيـت فريضـة الحـج 

باهتمـام كبيـر لمـا لهـا مـن آثـار ونعـم كثيـرة، 

وتأكيـداً عليهـا فـي القـرآن الكريـم وتوصيـات 

مسـتمرة ومؤكـدة مـن رجـال الديـن فـي هـذا 

الفريضـة  هـذه  عـن  لاينتهـي  بوصـف  الصـدد 

المقدسـة.

علـى  والبـركات  النعـم  مـن  الكثيـر  هنـاك 

المجتمـع الإسـامي في ضوء أداء مناسـك الحج 

والوحـدة  والتعاطـف  التوافـق   أهمهـا  ومـن 

والأخـوة بين أتبـاع الديانات الإسـامية جميعها.

تـم تسـمية الحـج بالمؤتمـر العالمـي السـنوي 

للمسـلمين، والسـبب فـي ذلـك أن أيـام الحـج 

لتبـادل الآراء  الزمـان منصـة  المـكان و  يصبـح 

قـدرات  زيـادة  أجـل  مـن  الفكـري  والتواصـل 

خـال  مـن  المختلفـة  الإسـامية  المجتمعـات 

نقـاط  وتقويـة  الضعـف  نقـاط  علـى  القضـاء 

القـوة. خاصـة وأن العالـم المتغطـرس يبحـث 

عـن فـرض انعـدام الأمـن والانقسـام فـي الأمـة 

والمجتمعـات الإسـامية، وفي مثل هـذه الحالة 

يكـون الحج قـادراً علـى حل مشـاكل وتحديات 

معارفهـا  بإحيـاء  الأخيـرة  الإسـامية  الأمـة 

الامتناهيـة.  وقدراتهـا 

ومـن أهـم أعمـال ونتائـج فريضـة الحـج التـي 

يكثـر التأكيـد عليهـا، هـي مراسـم البـراءة مـن 

لمفهـوم  قرآنـي  تفسـير  البـراءة  المشـركين. 

وأعـداء  المشـركين  عـن  والابتعـاد  الكراهيـة 
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المسـلمين وقطـع الصـات بهـم، وفـي القـرآن 

وبصـرف النظـر عـن إدانـة الشـرك والمشـركين، 

الصـات  قطـع  ضـرورة  علـى  التوصيـة  تمـت 

معهـم، والدعـوة الجـادة إلـى مواجهتهـم وقـد 

أتـت فـي آيـات وسـور مختلفـة، وقـد ورد ذكـر 

تبرئـة الأنبيـاء مـن المشـركين وإعـان نفورهـم 

مـن الشـرك فـي العديـد مـن السـور القرآنيـة. 

لفريضـة  الكبيـرة  الأهميـة  مـن  الرغـم  علـى 

تقـام  كانـت  السـنوية  مراسـمها  أن  إلا  الحـج 

بعيـدة عـن روحهـا الحقيقيـة، حتـى جـاء زمـن 

وكان  وانتصارهـا،  إيـران  فـي  الإسـامية  الثـورة 

ذلـك بسـبب مواقـف حـكام الـدول الإسـامية 

يـؤدون  المسـلمون  كان  وقـد  وانتماءاتهـم، 

مناسـكهم وهم لا يدركون الفلسـفة التشـريعية 

لهـذا التجمع الديني السـنوي الأكبـر في العالم. 

علـى الرغـم مـن أنـه وفقًا للنـص الواضـح للآية 

القرآنيـة، فقـد تـم تعريـف الحـج علـى أنه مقر 

انتفاضـة النـاس وهو أكثر مظاهر إعـان البراءة 

مـن المشـركين، لـم تكـن هناك أي خطـة جادة 

لطـرح مشـاكل العالـم الإسـامي والبـراءة مـن 

المشـركين، حيـث كانت المجتمعات الإسـامية 

تمـر فـي أصعـب الظـروف. 

بعـد انتصـار الثـورة الإسـامية في إيـران، أصدر 

الإمـام الخمينـي )رحمـه اللـه( رسـائل سـنوية 

أهميـة  علـى  مؤكـدة  الحـج،  مراسـم  خـال 

تركيـز المسـلمين علـى قضايـا العالم الإسـامي 

السياسـية، وتَبرئَتهـم مـن المشـركين هـي أحـد 

أركان الحـج و واجـب علـى الحجـاج فـي هـذا 

السـياق حتـى تـم تدريجيا اسـتعاد مؤتمر الحج 

الضخـم لشـكله الحقيقـي لدرجـة أنـه أصبحت 

تقـام مـن كل عام طقـوس و مراسـم التبرئة من 

المشـركين بحضـور عشـرات الآلاف من الحجاج 

الإيرانييـن وبمشـاركة ضخمـة مـن المسـلمين 

يتـم  حيـث  الأخـرى،  البلـدان  مـن  الثورييـن 

ترديـد شـعارات تعلـن كراهيـة المشـركين، كما 

يتـم دعـوة المسـلمين إلـى الاتحاد ضد الشـرك 

والكفـر العالمـي.

المشـركين  مـن  البـراءة  مراسـم  انعقـاد  أدى 

الإسـامية وظهـور  الثـورة  بعـد  الـذي حـدث 

الفكـر المقـاوم خاصة فـي السـنوات الأخيرة، 

والأيديولوجيـة  للنظـام  شـديد  تحـدٍ  إلـى 

سـبب  إن  بثقـة  القـول  ويمكـن  الليبراليـة، 

هـذه  هـو  للثـورة،  الغربـي  العالـم  عـداء 

أن  للمـرء  ويمكـن  الاسـتراتيجية  المواجهـة 

المتغطـرس  العالـم  معارضـة  مـدى  يـدرك 

المشـركين. مـن  البـراءة  لمراسـم 

لمؤتمـر  الذهبيـة  الفرصـة  فـإن  السـبب  لهـذا 

الحـج يمكـن أن تكـون أفضـل مـكان للتحـدث 

مع المسـلمين وتذكير بعضهـم البعض بإمكانية 

اسـتعادة المسـتقبل المشـرق للحضـارة. وعلـى 

وقـد  الأخيـرة،  الأيـام  فـي  الخصـوص  وجـه 

الإسـامية فـي مختلـف  الثـورة  إنجـازات  أدت 

المتعجرفيـن،  تحطيـم هيمنـة  إلـى  المجـالات 

و مواجـة جديـة للخـوف مـن تفوقهـم وعـدم 

يُعتقَـد. هزيمتهـم كمـا كان 
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